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Function of Intelligible 
Language and the Foundations 

of Effective Communication. 
A B S T R A C T   
 

Various languages, whether human or 

machine, have endeavored to eliminate 

ambiguity, striving to clarify their structures 

and mitigate uncertainty using the tools 

available to them. Ambiguity is a 

phenomenon that affects both natural and 

machine languages, as linguistics recognizes 

that the issue of moral ambiguity in language 

is a fundamental aspect. It is essential to any 

human language, representing a phenomenon 

that is present across all human languages, 

manifesting through various mechanisms 

unique to each language. 

This research, titled "The Function of 

Intelligible Language and the Pillars of 

Effective Communication," aims to clarify 

the foundations that enable the speaker to 

achieve understanding and interaction with 

others. It also identifies the key linguistic 

elements that assist in alleviating confusion 

regarding language structures and minimizing 

it in various linguistic contexts  . 
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سعت اللغات المختلفة ) بشرية أو آلية ( إلى إزالة الالتباس، ورفع الغموض  من تراكيبها، ومحاولة دفعه 
بما تمتلك من أدوات، إلاا أن اللبس ظاهرة تضرب بسهمها في كل اللغات الطبيعية، والآلية، حيث يقر علم  

اللبس المعنوي في اللغة هي جزء لا يتجزأ من أي لغة بشرية، وهي ظاهرة موجودة في  اللغة أن قضية 
 كافة لغات البشر، وتحدث بآليات مختلفة من لغة إلى أخرى. 

( إلى تسليط الضوء    وظيفة اللغة الإفهامية، وركائز التواصل الفعَّاليهدف هذا البحث الموسوم بـ)       
على الأسس التي يسعين بها المتكلم لتحقيق الإبلاغ، والتفاهم، والاتصال بينه وبين المستقبل، وأهم الركائز  
اللغوية المعينة على رفع اللبس من تراكيب اللغة، وتقليله في المواقف اللغوية. هذا وحوى البحث مبحثين  

اللبس بالوظيفة الإفهامية وأمن  المباحث  وعُنْوِنَت  الخاتمة، والمراجع،  بعدها  الثاني:    ، ورئيسين،  المبحث 
 ركائز نجاح الحدث اللغوي. 

 ( ، ركائز ،التواصل، الفعَّالالإفهامية، ،اللغة وظيفةالكلمات المفتاحية) 
 

 

 مقدمة البحث 
لقد اعتنى علماؤنا القـدماء بلغـتهم عنايـة فائقـة، فـ ولوا المعنـى فـائق عنـايتهم، وعولـوا عليـه معـولا كبيـرا،        

ولم يكن انتصار علماؤنا للمعنى محض اتفاق أو مشايعة نفسية، ولكن هذا الولاء تسنده فلسفة كلامية ولغويـة 
قوية، فبلغ من اهتمامهم بـالمعنى، وتمسـكهم بمبـدأ الإفـادة تـرر الإعـراب وأخـذهم بـالمعنى، فتجـد فـي كثيـر مـن 
المنثور والمنظوم الإعراب والمعنـى متجـابِبين: هـذا يـدعور إلـى أمـر وهـذا يمنعـك منـه. فمتـى اعتـورا كلامـا مـا 
أمسكت بعُرْوة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب، ومثل هذا الكثير، حتى قرروا أن  كل ما يصلح بـه المعنـى 

 فهو جيد، وكل ما يفسد به المعنى فمردود.
تتــ لف اللغــة مــن مجموعــة مــن الكلمــات التــي يســتعملها أبنــاء البييــة اللغويــة، فهــي وســيلة إخبــار يوظفهــا      

شــخم مــا لينقــل أمــرا مــا إلــى آخــر، هــدفها الأول التوااــل، والإفهــامو فلمــا كــان الكــلام مو ــو  ل بانــة عــن 
الأغراض التي في النفوس، وإبا كان كذلك وجـب أن يتخيـر مـن اللفـ  مـا كـان أقـرب إلـى الدلالـة علـى المـراد، 
وأو ح في الإبانة عن المعنى المطلوبو لأنا الوظيفة الأساسية لأي لغـة مـن اللغـات هـي الوظيفـة التوااـلية 

 الذي لا يحقق الفائدة المرجوة منه إلا بالو وح والابتعاد عن اللبس والغموض.
( إلى تسليط الضوء علـى  وظيفة اللغة الإفهامية، وركائز التواصل الفعَّاليهدف هذا البحث الموسوم بـ)       

الأسس التي يسعين بها المتكلم لتحقيق الإبلاغ، والتفاهم، والاتصال بينه وبين المستقبل، وأهم الركائز اللغويـة 
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المعينـة علـى رفـع اللــبس مـن تراكيـب اللغــة، وتقليلـه فـي المواقــف اللغويـة. هـذا وحــوى البحـث مبحثـين رئيســين، 
 بعدها الخاتمة، والمراجع، وعُنْوِنَت المباحث بالآتي:

 الوظيفة الإفهامية وأمن اللبس. -     
 المبحث الثاني: ركائز نجاح الحدث اللغوي. -     

 الوظيفة الإفهامية وأمن اللبسالمبحث الأول: 
اللغـة أاـوات يعبـر بهـا كـل مسـتخدم لهـا عـن غر ـه، وهـذه الأغـراض هـي المعـاني أو الـدلالات التـي        

، حيث تستخدم الأاوات المنطوقة أو المكتوبـة ( listener)  ( إلى مستمع  speaker  يراد نقلها من متكلم )
ا حــدها فانهــا أاــوات يعبــر بهــا كــل  قــوم عــن أغرا ــهمابــن جنــي اــورة لهــا، وهــذا حــد  )ابــن  َّحيــث يقــول:َّ أمــا

، وهذا المفهوم الذي قدمه أبو الفتح يتلاقى مع نظرة أرسـطو إلـى الكـلام، حيـث (87ص    1. ج  2001جني.  
) عبـــد  يـــرى أن الكـــلام نتـــاج اـــوتيَّ مصـــحوب بعمـــل الخيـــال مـــن أجـــل أن يكـــون التعبيـــر اـــوتا لـــه معنـــىَّ

( Otto Jespersen ، وهــو المفهـوم نفســه الــذي اـدر عنــه أوتــو يسبرسـن ) ( 47. ص 2006اللطيـ.. 
الذي يرى أنَّ جوهر اللغة نشاط إنساني، نشاط مـن قبـل الفـرد ليجعـل نفسـه مفهومـا مـن الآخـرين، ونشـاط مـن 

 . (48 - 47. ص ص 2006) عبد اللطي.. قبل الآخرين ليفهموا ما يدور في عقل الفردَّ
وهذه التعاري. تكشف لنا جانبين من جوانب أي لغة، أحدهما مادي مسمو  أو مرئي، والآخر: إدراكي        

 معنوي، وهو ما عبر عنهما أرسطو ) اوتا له معنى (، وكلا الجانبين يؤثر في الآخر ويت ثر به.
كما تشـرف هـذه التعـاري. علـى اجتماعيـة اللغـة التـي تتـ لف مـن مجموعـة مـن الكلمـات التـي يسـتعملها        

أبناء البيية اللغوية، فاللغة في ظاهرها أاوات تعبر عن معان، فاللغة َّ أداة يمكن للبشر من خلالها أن يخبر 
، فهــي أداة إخبــار يوظفهــا شــخم مــا لينقــل أمــرا مــا إلــى (49. ص 2006)بــونتن . بعضــهم بعضــا شــييا مــا َّ

(: َّالوظيفـة الأساسـية للغـة البشـرية هـي التوااـل بـين أفـراد  Andre Martinetآخـر، يقـول أنـدري مـارتني ) 
إلــى المحــك الــرئيس والهــدف الــذي تســعى التوااــل هــو ، ف(14)مــارتني. د. ت. ص  المجتمــع اللغــوي الواحــدَّ

إن  إدراكه أي لغة من اللغات، فالوظيفة الجوهرية للغة تتركز في الإبـلاغ، والتفـاهم، والاتصـال، يقـول الـوعر:َّ
 .(53. ص 1988الوعر.) الوظيفة الجوهرية للغة هي تبليغ المعنىَّ

اللغة ظاهرة اوتية، وإن وظيفتها الأولى التواالو لـذا يقـوم جـوهر البحـث اللغـوي  وهذا القول يؤكد أن       
على دراسة العلاقة بين عنصري اللف  والمعنى، لأن كل متكلم أو سامع يدور في فلك الألفاظ ومعانيها، ولأن 
كل  معرفة لا تعدو أن تكون أفكاراً أو معاني تحملها الألفاظ، فاللغات َّإنما هي ترجمان عما في الضمائر من 

 .(440ص  .2000)ابن خلدون.  تلك المعاني، يؤديها بعضٌ إلى بعض بالمشافهةَّ
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فلمــا كانــت غايــة المــتكلم مــن الســامع الفهــم والإفهــام، بالدرجــة الأولــى، تركــز جهــد أبــي عثمــان الجــاح         
ــفاخية الخطـــاب  ــا ســـواهماَّ ،علـــى شـ ــارة إلـــى مـ  . ص 1981)اـــمود.  وهـــي َّ قـــدرة العلامـــة والـــنم علـــى الإشـ

أكمـل محاولـة  -بـدون مبالغـة  -، من هنا انطبعت محاولة الجاح  بطابع نفعي وا ح، يمكـن أن يعـد  (300
أنـه مـن أبـرز  -كمـا يـرى اـمود  -في التراث اللغوي العربي لت سيس ما يسمى بنفعية الخطـاب. فممـا يلاحـ  

ا أدنـى  مقومات طريقته في تناول الخطاب اللغـوي، مـن زاويـة كونـه عمليـة توااـل، وهـذه العمليـة تسـتوجب حـد 
 المتكلم، والسامع، والكلام، أماا قناتها فهي المشافهة. من الأطراف لا يقل  عن ثلاثة:

البقية مقـام  هي الوظيفة المقدمة على غيرها من الوظائف الوظيفة الإفهاميةتتعدد وظائف اللغة وتبقى        
لا يكــون الفهــم والإفهــام قاعدتــه، وغايــة  -مهمــا كــان مســتواه   -الأاــلو إب لا يتصــور الجــاح  خطابــا لغويــا 

 هذه الوظائف جميعًا هي السامع، وهذا مظهر من مظاهر الجدوى.
لقد كان تصور الجاح  الجمالي على هذا النحو، وبالتالي كـان الجمـال عنـده ينبـع مـن النـافع، واسـتقى        

جانبًا من دستوره الأخلاقيو فالخير ليس في الكلمة الجميلـة، بقـدر مـا هـو فـي الكلمـة الناجحـة التـي تعمـل فـي 
 . (301. ص 1981)امود.  النفس عمل الغيث في التراب، كما يقول امود 

أن اللغــويين العــرب اهتمـوا بعمليــة التوااــل، ورعوهـا كمــال الرعايــة،  -بــلا مـراء  -هـذا القــول يؤكـد لنــا        
وتوقفوا على الوسائل المعينة على حدوثها، كما تنبهوا لكل ما قد يشينها ويعيقها، ففهموها فهما احيحا، ومن 
أجل تحقيق مبدأ التواال تحـروا الدقـة فـي اـياغة القواعـد، فتنبهـوا إلـى مـا يحـدث مـن لـبس فـي تراكيـب اللغـة 
خيغيب المعنى أو يؤدي إلى تلاشيه أو قد يفقده الحياة لفقده البيان، فحذروا منه وهم يصوغون القواعد النحويـة 

فيتـوارى احتياطا لقواعدهم ليلاا يصـيبها  ـرب مـن اللـبس، والصرخية، فجعلوا الجواز تقف عند عتبة الالتباس، 
ب ســلامة القاعــدة النحويــة مــن المعنــى وراء جمــوح الغمــوض  ، وكــانوا يصــدرون فــي بلــك عــن نظــرة واعيــة ترقــُ

لــوا فــي وجــوب القاعـدة وجوازهــا علــى أمــن اللــبس، وألزمــوا البقــاء علــى  الخلـل، واســتقامة المعنــى وو ــوحه، وعوا
والإشكال، ف عطوا أداةً معنى أداةٍ  كتمان المعنى والإمعان في الغموض الأال أو مخالفته من أجل الن ي عن 

التكلـف فـي الغمـوض أخرى، وخرجوا عن القياس الذي و ـعوهو فـراراً مـن اللـبس وخدمـة للمعنـى، وقـرروا أنا َّ 
 ، وأنا َّ أحــق أاــناف التعقيــد بالــذم مــا يتعبــك ثــم لا يجــدي عليــكَّ(10. ص 1991)الخواجــة. فعــل تخريبــيَّ

الإبهام المغلق، واللغز العصي، والغموض المبالغ خيه يـؤدي إلـى حـدوث و لأن  (84، ص  1999الجرجاني.  )
فجـــوة بـــين المبـــد  والمتلقـــي، فالرســـائل المبهمـــة والنصـــوص المســـتغلقة هـــي التـــي لا نحصـــل منهـــا علـــى فائـــدة 

يؤرقـك ولا يـروق لـك، وإبا طـال العنـاء معهـا تكشـفت  (84، ص 1999)  حقيقية، وهـي التـي عناهـا الجرجـاني
 عن غير طائل، وحصلت منه على ندم لتعبك في غير حاال.  
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، فالإيضــاح هــو الوســيلة (52،  ص 2006 الظفيــري.) طرديــةالعلاقــة بــين الو ــوح والفهــم علاقــة إن        
الأولى لبلوغ الإفهام، وهذا موقف منهم يشير إلى تبجيلهم للمعنـى وسـعيهم إلـى تخليصـه مـن الغمـوض واللـبس 
وتنقيته من الإلغاز والتعمية، فنظروا إليه على أناه الغاية التي من أجلها وُ عت اللغات، والأساس الـذي تُبنـى 

عامة والنحوية خااة  -فخدمة للمعنى احترفوا الدقة في اوغ قواعدهم و  عليه ايغ الكلام وتنتظم له عباراته
فقــد َّواــف اللغويــون العــرب القــدماء الظــواهر اللغويــة، فاكتنفوهــا بكامــل العنايــة وأحاطوهــا بــوافر الرعايــة،   -

اوتيا، وارخيا، ونحويا، ودلاليا في إطار زماني ومكاني محددين بصرامة، وعلى هـذا الراـد واـفوا اللغـة، 
واســـتنتجوا القواعـــد العامـــة لهـــا، وقـــد مكـــنهم مـــنهجهم الواـــفي هـــذا مـــن ملاحظـــة التركيـــب اللغـــوي، مـــن حيـــث 
ســلامته النحويــة واســتقامته الدلاليــة وبنــوا علــى كــل بلــك نظريــة نحويــة عامــة اتصــفت بالدقــة والشــمول، وحــين 
اادفتهم ظواهر تركيبيـة تتجـاوز المـنه  الواـفي إلـى التحليـل والتفسـير اسـتعانوا بـالمنه  التحليلـي التفسـيري، 
فحللــوا وعللــوا، وفســروا تلــك الظــواهر، فكــان أن قــدروا وحــذفوا و أ ــافوا حراــا مــنهم علــى تقــديم نظريــة نحويــة 

 .(1. ص 2006)تريكي.  متكاملةَّ
جـر   وجـوب ، والأمثلـة علـى هـذا الأاـل كثيـرة، للتمثيـل لهـذا كـان اللسـان العربـي المبـين يتجنـب اللـبس       

تمييز ) كم ( بـ) مِن ( إن فصل بينها وبينه فعل متعد لم يستوف مفعولهو حتى لا يلتبس بمفعول بلـك الفعـل، 
ا   نُ أَثَاثـًا وَرِئْيـً مْ أَحْسـَ رْنٍ هـُ ن قـَ بْلَهُم مـِ  ا قـَ ، قـال (74)سـورة مـريم:  ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَمْ أهَْلَكْنـَ

لـم يسـتوف مفعولـه وجـب جـر  َّوإبا فُصل بين ) كم ( الخبرية وتمييزها بجملة فعلية فعلها متعد،  عباس حسن:
التمييز بالحرف ) من (و لمنع اللبس، إب قد يقع في الوهم أن التمييز المنصوب ليس تمييـزا، وإنمـا هـو مفعـول 

 .(575ص  4حسن. د. ت. ج ) به للفعل المتعدي، ف بعاد هذا الوهم يجب جر التمييز بـ) من (َّ
إن ترر الأال والعدول عنه مرهون ب من اللبس، فابا ما تعارض هذان الأالان فان المتكلم لا يعدل        

عــن مقتضــى أحــدهما لإثبــات الآخــر إلا لأســباب بلاديــة تحقــق إفــادة الخطــابو لأنا مــن أهــم أركــان العمليــة 
وقد اتخذ اللغويون أمن اللبس ركنا ي وون إليه لتعليـل كثيـر مـن التواالية الإفادة، أي: الابتعاد عن الغموض،  

ــمع  ــيء السـ ــبس مجـ ــ من اللـ ــل بـ ــري يعلـ ــة، فالزمخشـ ــلوبية، والنحويـ ــواهر الأسـ ــار الظـ ــوب والأبصـ ــين القلـ ــردا بـ مفـ
)سورة البقرة:  وكلاهما جمع في قوله جل ش نه:﴿ خَتَمَ اللَّاُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  

د السمع كما وحد البطن في قولـه: كلـوا فـي بعـض بطـنكم تعفـوا، يفعلـون بلـك إبا أمـن اللـبس، (7 ، يقول: َّووحا
 .(53ص  1، ج 2006) الزمخشري. فابا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثوبهم رفضوهَّ

عــل مــن أهــم مميــزات اللغــة العربيــة القــدرة علــى البيــان عــن المقااــد، يقــول: رف العــرب هــذا المبــدأو فجُ عــ     
َّاعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بافادة 
ــة بحســــب  ــان وهــــو فــــي كــــل أمــ ــو اللســ ــير ملكــــة متفــــردة فــــي العضــــو الفاعــــل لهــــا وهــ الكــــلام فــــلا بــــدا أن تصــ
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)ابــن ااـطلاحاتهم، وكانــت الملكــة الحااــلة للعــرب مــن بلــك أحسـن الملكــات، وأو ــحها إبانــة عــن المقااــد َّ
 .(442ص  .2000خلدون. 
ومن هذا المنطلق ااغ علماء العربية قواعد من مثل: ) الأال في الكلام أن يو ع للفائـدة (، و) لا        

يجوز الابتداء بالنكرة لأنها لا تفيد (، و) الغرض بالتمييز رفع الإبهام (، و) الإعراب دخل الكلام في الأاـل 
لمعنى (، و) العدول عن الأال والقياس والنقل من غير دليل لا وجه لـه (، ) لـيس التسـهيل المسـو غ  ـرورة 

 إبا كانت عندنا قاعدة وا حة لا لبس فيها (.
إن التفاهم الذي قصدوه هـو تحقيـق التوااـل، فكـلام المرسـل يحمـل قصـداً ومعنـى وفائـدة، يريـد المـتكلم        

د معنـىً تامـا مكتبيـا بنفسـه فـلا يسـمى كلامـا، وقـد أدرر أهـل اللغـة هـذه  إيصالها إلى المتلقي، فالكلام إبا لـم يُفـِ
 .(126ص  4)المبرد. د. ت. ج  الحقيقة إدراكا واعيا فجعل المبرد تحقق الإفادة شرطا لتماسك النم دلاليا

ا فــي النكــرة مــن لــبس وإبهــام،  ورفــض         ســيبويه بعــض التراكيــب كــ ن تبــدأ كلامــك بنكــرة غيــر مســوغةو لِمــَ
يقول: َّولا يبدأ بما يكون خيه اللبس، وهو النكرة، ألا ترى أناك لو قلت: ) كان إنسـانٌ حليمـا (، أو ) كـان رجـلٌ 
منطلقا (، كنت تُلْبِسُ، لأناه لا يُستنكر في الدنيا إنسانٌ هكذا، فكرهوا أن يبدأوا بما خيه اللبس، ويجعلوا المعرفة 

 .(87ص  1. ج 1999)سيبويه. خبرا لما يكون خيه هذا اللبسَّ
علمـاء العربيـة بوظيفـة اللغـة الإفهاميـة، ورعوهـا رعايـة خااـة، وبحـروا الدقـة فـي اـاغة هـذه القواعـد،   اهتم   
وكـل لغـة  -عمدت اللغة إلى مواجهته بكـل أشـكاله، ومنعـه فـي تراكيبهـا يقـول تمـام حسـان:َّ إن اللغـة العربيـة و 

تنظــر إلــى أمــن اللــبس باعتبــاره غايــة لا يمكــن التفــريط فيهــا لأن اللغــة الملبســة لا تصــلح  -أخــرى فــي الوجــود 
واسـطة ل فهــام والفهـم وقــد خلقــت اللغـات أساســا ل فهــام وإن أعطاهـا النشــاط الإنســاني اسـتعمالات أخــرى فنيــة 

 .(58. ص 2006)حسان. ونفسية َّ
 ، منها هدفان مهمان:عدة لتحقيق أهداف اللغويةجاءت القواعد        
 .ول: رفع العجمة عن الألسن بالِإعراب الأ       

 .: رفع الغموض عن التراكيب باِبانة موا ع اللبس شكلا ومضموناالآخر       
، وهــذا يــدلل علــى مــدى اهتمــامهم أراد النحويــون تخلــيم الكــلام مــن اللــبس خدمــة للمعنــى وتســديداً لــه        

، وتلبيـة لمطالـب المتخـاطبين الحيويـة فـي ل فـادة وجـد النظام اللغوي ف،  بالمعنى، والعناية به، وهو المقدم معهم
تــابع لمــا ولــي مــن أمــر  اآلــة للتبليــغ جوهرهــ اللغــةف، لتبليــغ أغــراض المــتكلم للمســتمع :أي المجــالات المختلفــة،

 ولا غرابة في هذا ما دام شرط الإفادة وعدم اللبس شرطا في كل عملية تواالية شفاهية أو كتابية ،الإفادة
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 المبحث الثاني: ركائز نجاح الحدث اللغوي 
يمكــن بالملاحظــة والاســتنتاج تقريــر الركــائز التــي يقــوم عليهــا نجــاح الحــدث اللغــوي حيــث يحقــق وظيفتــه     

 الموا عة، والقصد، والبيان الوا ح، وعدم اللبس، ومستوى الاستعمال.النفعية والإبلادية بحصول الآتي: 
 .أولا: المواضعة       
ل والمتلقــي علــى دلالــة معينــة للعلامــة اللغويــة، لأن َّالاتفــاق فــي  هــذه الركيــزة تتحقــق       بــ ن يتســالم المرســِ

، وقـــد أدرر اللغويـــون العـــرب بثاقـــب بصـــرههم، (14. ص 2007َّ)فرج. الشـــفرة اللغويـــة شـــرط لنجـــاح التفاعـــلَّ
منَّ أن اللغة ظاهرة اجتماعية، وأنها شديدة الارتباط  -في العصر الحديث  -وبعد ت ملهم ما أدركته التداولية 

بثقافــــة الشــــعب الــــذي يتكلمهــــا، وأن هــــذه الثقافــــة فــــي جملتهــــا يمكــــن تحليلهــــا بوســــاطة حصــــر أنــــوا  المواقــــف 
وهمـا يختلفـان عـن مقـام  ،الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلا منها ) مقاما (، فمقام الفخـر غيـر مقـام المـدح

الـــدعاء أو الاســـتعطاف أو التمنـــي أو الهجـــاء وهلـــم جـــرا، وكـــان مـــن رأي البلاغيـــين أن لكـــل مقـــام مقـــالا، لأن 
 . (337. ص 2006)حسان. اورة المقال تختلف في نظر البلاغيين بحسب المقامَّ

علــى هــذا ينبغــي علــى المــتكلم أن يعــرف أقــدار المعــاني فيــوازن بينهــا وبــين أوزان المســتمعين، وأقــدار        
الحالات خيجعل لكل طبقة كلاما، ولكـل حـال مقامـا، حتـى يقسـم أقـدار المسـتمعين علـى أقـدار الحـالات، يقـول 

، ( 90ص  1ج . 1968. )الجـاح الجاح : َّ وكـلام النـاس فـي طبقـات كمـا أن النـاس أنفسـهم فـي طبقـات َّ
لأن تحقق المنفعة الخاطبية مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقالو لأنَّ الحدث تفاعل فلا يخضـع 

 .(48. ص 2007)فرج. لردبة المتكلم فقط، بل لخصواية المستمع كذلك وو عهما الاجتماعي والفكريَّ
هــــذا مــــا يحــــث عليــــه الســــياق الثقــــافي، الــــذي يفــــرض علــــى مســــتخدمي اللغــــة تحديــــد المحــــيط الثقــــافي أو     

( تعتبر في بريطانيـا علامـة علـى  looking  glassالاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم خيه الكلمة َّ فكلمة ) 
(،  wealthy ( بالنسـبة لكلمـة )rich (، وكـذلك كلمـة )   mirrorالطبقـة الاجتماعيـة العليـا بالنسـبة لكلمـة )

وكلمة ) عقيلته ( تعد في العربية المعاارة علامة على الطبقة الاجتماعية المتميـزة بالنسـبة لكلمـة ) زوجتـه ( 
 مثلا، وكلمة ) جذر ( لهـا معنـى عنـد المـزار ، ومعنـى ثـان عنـد اللغـوي، ومعنـى ثالـث عنـد عـالم الريا ـيات َّ

 .(71. ص 1992عمر. )
وقد أدرر الجاح  أبعاد هـذه النظريـة، يقـول: َّلا ينبغـي أن يكـون اللفـ  عاميـا سـاقطا سـوكيا، فكـذلك لا        

ينبغي أن يكون غريبـا وحشـيا إلا أن يكـون المـتكلم بـدويا إعرابيـا، فـانا الوحشـي مـن الكـلام يفهمـه الوحشـي مـن 
 .(90ص  1ج . 1968. )الجاح الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقيَّ

لذا اشترط الأسلوبيون على الكاتب حتى يستطيع توايل مـا يجـول فـي فكـره إلـى المتلقـي، بحيـث يفهـم        
الأخير ما يريده الكاتب، أن يعرف مع مـن يـتكلم، ومـا هـو مسـتواه الثقـافي، والاجتمـاعي، والفكـري، وحتـى إلـى 
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فعنــدما يخاطــب الكاتــب شخصــا با ســلطة تختلــف ألفاظــه، وكلماتــه، ومفرداتــه، بشــكل  ،حــد مــا مســتواه المــالي
مغاير تمامًا إبا كـان يخاطـب أحـدا مـن أفـراد الشـعب، وكـذلك عنـدما يخاطـب العامـل، يختلـف عـن المـدير، أو 

لا يعنـي أنـه لا بـد مـن أن يقومـا بعقـد جلسـة وهـذا  ااحب الشركة، وينطبق بلك على كل مستويات المجتمع.
ل قـادر علـى إيصـال الدلالـة المطلوبـة إلـى متلقيـه عـن طريـق و ـع  بينهما للتوافق والااـطلاح، بـل إن المرسـِ

 العنصر اللغوي في سياق يكشف عن حقيقته ومدلوله، خيسهل الفهم على المتلقي عن طريق قرينة السياق.
 .ثانيا: القصد     
يراد من هذه الركيزة أن يظهر من القرائن أن المتلقي قااد فعلًا لاستعمال العنصر اللغوي الذي تكلم به      

أو كتبــه، فــابا مــا قــال أحــدهم مــثلًا: ) أجــرى الطبيــب للمــريض عَلَميــة ( علمنــا أن كلمـــة ) علميــة ( فــي هــذا 
السيـاق غير مقصودة، وأن المرسـل أخط  في التعبير، فاستعملها بدل ) عملية (و لأن لفظـة العمليـة هـي التـي 
تلائــم العنااــر اللغويــة الأخــرى الموجــودة فــي الجملــة، فقــرائن الســياق تــدل علــى أنــه ارتجــل لفظــة ) علميــة ( 
لو عها بدل ) عملية (، لكن المعيار العرفي الخاص بطرفي الاتصـال يجلـب الاسـتعمال المعـروف، ويسـتبعد 
 الاستعمال غير المعروف، ولهذا يتبادر إلى الذهن أن المرسِل قد أرسل ما لم يقصده، وقصد ما لم يرسله. 

 .  ثالثا: البيان الواضح       
يعتمد على احة النظم والتـ لي.، فالمرسـل يتجـه إلـى الأنسـاق اللغويـة التـي يراهـا كفيلـة بـ داء الغـرض        

مـن الحـدث اللغـوي، فــابا مـا أراد أن يعبـر عـن جملــة ) بهـب الولـدُ إلـى المدرســة مبكـرا ( فانـه يسـتبعد الأنســاق 
(، مبكـرا من قبيل: ) إلى مبكرا بهب المدرسة الولد (، أو ) بهب إلى الولد المدرسة   الخط اللغوية المهملة أو  
 (. مبكرا المدرسة الولد (، أو ) المدرسة بهب الولد إلى مبكرا أو ) إلى بهب 

مبكرا وفي المقابل يتجه إلى الأنساق اللغوية المستعملة أو الصالحة للاستعمال من قبيل: ) الولد بهب        
(، أو ) بهـب إلـى مبكـرا (، أو ) الولد إلـى المدرسـة بهـب مبكرا إلى المدرسة (، أو ) إلى المدرسة بهب الولد 

 (. مبكرا المدرسة الولد  
الو ــوح أحــد أهــم ســمات الرســالة التــي تكفــل بالضــرورة  (51،  ص 2006) الظفيــري محمــد وقــد جعــل        

ــف  ــب أن تتصـ ــه يجـ ــا فانـ ــود منهـ ــالة الغـــرض المنشـ ــؤدي الرسـ ــل أن تـ ــن أجـ ــرين، فمـ ــع الآخـ ــال مـ ــة الاتصـ فعاليـ
تجعل منها رسالة جيدة منها أن تكون وا حةو لذلك ينبغي أن يحرص المرسل على الو وح  عدة  بخصائم 

في رسالته، وهذا يفرض عليه أن يتحاشى استخدام ما يصعب علـى المسـتقبل فهمـه مـن ألفـاظ غيـر م لوفـة أو 
عبــارات غيــر مترابطــة، حيــث يســتعدي الو ــوح اختيــار الألفــاظ المفهومــة، والعبــارات الســهلة مــع مراعــاة ثقافــة 
السامعين والتيسير عليهم، وتفصيل ما هو مبهم، ويسـاعد علـى بلـك البعـد عـن الألفـاظ اللغويـة العويصـة التـي 

 .لا يدركها السامع إلا بالرجو  إلى المعاجم اللغوية
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 .رابعا: عدم اللبس       
تــ تي هــذه الركيــزة مكملــة للركــائز الســابقة مــن حيــث إن الحــدث اللغــوي قــد يــ تي محققــاً للركــائز الســابقة       

ولكنــه يكــون با دلالــة ملبســة أو غيــر مفهومــة كجملــة ) تنــام الأفكــار الخضــراء عديمــة اللــون بتهــي  (، فالنظــام 
، وبتعبيــر (114 – 113. ص ص 1987) ليــونز. النحــوي لهــذه الجملــة مســتقيم ولكــن دلالتهــا غيــر مفهومــة

آخــر إن العلاقــات النحويــة بــين عنااــر تلــك الجملــة غيــر معطلــة، ولكونهــا غيــر معطلــة أنتجــت دلالــة غيــر 
مفهومـــة، لأنـــه لـــو عـــزل كـــل عنصـــر لوحـــده مـــن دون تلـــك العلاقـــات النحويـــة لفهمنـــا المعـــاني المعجميـــة لتلـــك 

 العناار دون أي لبس.
َّ أن تضــع  -عنـده  -وهـذا النـو  مـن التركيـب هــو مـا ااـطلح عليـه سـيبويه ب نــه مسـتقيم قبـيح، وحـده        

، فكان سيبويه يحرص على توافق الدلالة والنحو في (52ص  1. ج 1999)سيبويه. اللف  في غير مو عهَّ
َّيقــدم لنــا تصــورا دكيقــا حــول  التراكيــب المختلفــة، وبــاب الاســتقامة مــن الكــلام، والإحالــة شــاهد علــى هــذا، فهــو

الــربط بــين اــحة التركيــب دلاليــا ونحويــا فــي مصــطلح دقيــق مســتقيم، وعدمــه فــي مصــطلح محــال بوجــه عــام، 
وبين احة التركيب دلاليا ونحويا في مصطلح مستقيم حسن، وعدمه في مصطلح محال كذب مـن جهـة نـو  
المضمون أو الدلالة بنوعيها حقيقيـة ومجازيـة، وبـين تركيـب مقبـول مسـتعمل يسـتخدمه أبنـاء اللغـة يتحقـق خيـه 
شــروط الصــحة النحويــة وتوافــق العلاقــات بــين المفــردات دلاليــا فــي مســتقيم حســن فــي مقابــل مصــطلح مســتقيم 
قبيح، حيث يكون التركيب غيـر مقبـول ولا يسـتعمل لخروجـه علـى شـروط الـورود النحـوي، خيكسـر بـذلك قاعـدة 

 .(160) بحيرى. د. ت.  ص  مطردة في النظام النحوي للغة العربيةَّ
فالاســتقامة اللغويــة التــي ينشــدها ســيبويه يتجاببهــا قطبــان: ســلامة التركيــب باكتمــال عنااــر التركيــب،        

اتحـــاد هـــذين العنصـــرين ) النحـــو والدلالـــة ( كفيـــل فوســـلامة الدلالـــة بتوافـــق العلاقـــة بـــين العنااـــر والمعـــاني، 
من الجمـل المقبولـة  وجعلهابتحقيق تواال ناجح، لأن هنار العديد من الجمل لا يمكن الوقوف على احتها 

 .دون اتحاد هذين المكونين ) النحو والدلالة (
 .خامسا: مستوى الاستعمال       
با معنى يستلزم اثنـين أو أكثـر لإنجـاز الحـدث اللغـوي، بـل الأمـر كـذلك عنـدما  اللغة بصفتها نظاما  إن       

لًا وآخــــر متلقيــــاً  ، 40. ص 1998) پــــاي. يــــتكلم الإنســــان مــــع نفســــه، إب هــــو يجــــرد مــــن شخصــــه فــــردا مرســــِ
ل مـــن متطلبـــات  ، وتتســـع أطـــراف الحـــدث اللغـــوي أو تضـــيق تبعـــابتصـــرف( لمـــا يفر ـــه المتلقـــي علـــى المرســـِ

الو وح، فكلما كثرت أعداد المتلقين الذين يستعملون النظام الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي كـان لهـذا 
النظــام قــدرة علــى الانتشــار والاتســا  بــين أفــراد اللغــة الواحــدة، ممــا يجعــل المرســل يتجــه إليــه دون غيــره حينمــا 

 يخاطب تلك المجموعة الكثيرة.
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وأدى الإفهاميـة الحدث اللغوي إبا أنجز مراعيا الركائز السابقة اسـتطا  أن يقـوم بوظيفتـه هذا ويمكن القول أن 
الإفراط في الضبابية والتعقيد  وأنغر ه، خيستطيع المتلقي أن يستخلم الخبر المرسل إليه من قبل الباحث، 

لــذلك حصــر العلمــاء أهميــة الســبك فــي َّجعــل الكــلام مفيــدا، وو ــوح  لا يخــدم النصــوص بقــدر مــا يســئ إليهــا،
العلاقة في الجمل وعدم اللبس فـي أداء المقصـود، وعـدم الخلـط بـين عنااـر الجملـة، واسـتقرار الـنم وثباتـهو 

 .(74ص  1. ج 2000)الفقى. وبلك بعدم تشتيت الدلالة الواردة في النمَّ
وظيفة اللغة الإفهامية هي الوظيفة التي اعتنوا بها في على الو وح والإبانة، فكانت   علماء العربيةكز  ر       

، وكان الباحثون يصرحون أن  من الواجب التماس الوسائل التـي يحتـرز بهـا مـن الوقـو  فـي خطابهم وتواالهم
 .براثن الخط ، والتعقيد، والغموض، والالتباس، وكان الصواب في رأيهم نمطا خااا محفوفا بالصعاب 

 الخاتمة
وجــد النظــام اللغــوي ل فــادة، وتلبيــة لمطالــب المتخــاطبين الحيويــة فــي المجــالات المختلفــة، أي: لتبليــغ        

أغراض المـتكلم للمسـتمع، فاللغـة آلـة للتبليـغ جوهرهـا تـابع لمـا ولـي مـن أمـر الإفـادة، ولا غرابـة فـي هـذا مـا دام 
شرط الإفادة وعدم اللبس شرطا في كل عملية تواالية شفاهية أو كتابية، فالتواال بمفهومه العريض يشـتمل 
خــارج مــدى الحــديث علــى الإنشــاء وفهــم النصــوص المكتوبــة والشــفاهية، فــالمتكلم حــين يقصــد إفهــام المخاطــب 
رسالته اللغوية فانه يرتبها على منوال لا يد  معه للبس مجالا حتى يدرر مقااده بلـك الإدرار الـذي يتوخـاه، 
فالتداوليــة جــزء مــن القالــب النحــوي المنــدرج  ــمن عنااــر المقــدرة الاتصــاليةو لأنــه يبحــث فــي جــدوى الكــلام 

 والشروط الضرورية التي يتم بها التواال بين المتخاطبينو ليقوم الكلام بالوظيفة التي وجد من أجلها.
أدرر اللغويون العرب في تتناول اللغة أنها التعامل اللغوي من حيث هو جزء من التعامـل الاجتمـاعي،        

فينتقل المتكلم من مستوى اللغة اللغـوي والنحـوي والنفسـي إلـى المسـتوى الاجتمـاعي ودائـرة التـ ثير والتـ ثر، مـن 
اللغة لتحقيق التوااـل، ولكـي يحصـل هـذا الاتصـال لا بـد مـن وجـود المرسـل، أي: المـتكلم أو خلال استعماله 

الكاتــب، المبلـــغ للرســـالة والمتلقـــي، أي: الســـامع أو القـــارف، المســـتقبل لهـــا، فحضـــور هـــذين العنصـــرين هـــو مـــا 
 .يشكل اللغة بمعناها التواالي

يمكن بالملاحظة والاستنتاج تقريـر الركـائز التـي يقـوم عليهـا نجـاح الحـدث اللغـوي حيـث يحقـق وظيفتـه        
 ، والقصد، والبيان الوا ح، وعدم اللبس، ومستوى الاستعمال. النفعية والإبلادية بحصول الآتي: الموا عة
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